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   
    أستاذ التاريخ الإسلامي

    كلية الآداب –قسم التاريخ 
    السودان جمهورية  –الإمام المهدي جامعة

      
 

 < <<

 العلاقات في الأصل هي الثقافية العلاقات أن شك ولا المغربية، العمانية العلاقات على الضوء تسليط إلى البحث هذا يهدف
: ومنها فيها، تمثلت التي والمظاهر العلاقة، هذه على الحفاظ على ساعدت التي العوامل أهم العلى ركز وقد المغربية، العمانية

 التاريخي، المنهج الباحث اتخذ. الدبلوماسية العلمية، المؤتمرات المجلات، والمؤلفات، الكتب لمراسلات،ا الرحلات، العلم، حملة
 بالمشرق الإسلامي المغرب صلة بوضوح يبين المغرب بلاد في الإباضية تاريخ إن: البحث نتائج أهم ومن التحليلي، الوصفي،

 بأن نجد. والعروبة الإسلام في أصيلاً بفضلها الإسلامي المغرب وأصبح الصلة ههذ على حافظوا الإباضيين إن. العمانيين وبالإباضية
 في محفوظاً الإسلامية الإمامة إنشاء وفي الإسلام نشر في وجهودهم فيه الإباضية وتاريخ العربي الإسلامي المغرب أخبار من جوانب
 نشر على دورهم يقتصر لم العمانيين إن. العمانيين الإباضية والعلماء الفقهاء سير في ومدونا والحديث، القديم العماني التاريخ

  .المهالبة عهد في المغربي في المالكي المذهب نشروا الذين هم بل المغرب، في الأباظي المذهب

  
 وعمان، الجزائر عربي،ال التاريخ مجلة المهالبة، دولة الأزد، قبيلة    ٢٠١٥  يناير  ٠٩  تاريخ استلام البحث: 

   ٢٠١٥  أبريل  ١٧   ر:ــول النشــتاريخ قب  العلمية الرحلات
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   
 

 منطقة إلى مالإسلا دخول منذ العربي المغرب وبلاد عمان سلطنة بين الثقافية العلاقات مظاهر" ،أحمد حسن عمر حسن شلوبة

	.١٠٧ – ٩٨. ص٢٠١٧ ديسمبر؛ ثلاثينوال ثامنالعدد ال -السنة العاشرة -رية كان التاريخية.دو -."العشرين القرن حتى المغرب

 
 

مَةُ   مُقَدِّ
الروّاد بالعلاقات العُمانيةّ المغربيةّ،  الباحثيناهتمّ ثلّة من 

سيةّ، منهم: الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش المغربيّ الجن
بكتابه الموسوم ب "التواصل الحضاري بين عُمان وبلاد المغرب 
"دراسات في مجالات الثقافة والتجارة والمجتمع، منذ الفتح 

نشره عام  الإسلامي لإفريقيةّ، حتى القرن الثامن الهجري

م.٢٠٠٠
)١( 

ومنهم الدكتور محمّد بن قاسم ناصر بوحجّام 
واصل الثقافي بين عُمان : التـالجزائري، الذي عنون كتابه بِ 

م.٢٠٠٣والجزائر، ونشره في عُمان عام 
)٢(

ومنهم الدكتور 
فرحات الجعبيري التونسي الذي عنون كتابه ب: العلاقة بين 
إباضيةّ المغرب وإباضيةّ البصرة وعُمان، من القرن الأوّل إلى 

القرن الحادي عشر الهجري،
)٣(

وغيرهم من الذين، التفتوا إلى 
مانيةّ المغربيةّ ،ورأيت أن أسلط الضوء على العلاقات العلاقات العُ 

الثقافية بين عمان والمغرب واخترت هذا البحث الموسوم بـ 
"العلاقات الثقافية بين عمان والمغرب" ويهدف هذا البحث إلى 
بيان الصلة بين سلطنة عمان والمغرب العربي منذ دخول 

ويركز على  الإسلام إلى منطقة المغرب إلى القرن العشرين،
العوامل التي ساعدت على ذلك، والمظاهر التي تمثلت فيها تلك 

  العلاقة، واتبع الباحث المنهج الوصفي التاريخي التحليلي.
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 العربي المغرب وبلاد عمان سلطنة ينب الثقافية العلاقات مظاهر

العمانية في فتح  مشاركة قبيلة الأزد -١
 إفريقية

شاركت قبيلة الأزد في فتح إفريقية، وذكر أنهم كانوا لا 
د أن يكون بعض علماء يستبع ولايقلون عن ألف وأربعمائة، 

الأزد من ضمن تلك الحملة، وكان من أئمتهم: عبد الله بن 
مسعود النجبي، والحارث بن تليد الحضرمي، وعبد الجبار بن 

  )٤(قيس المرادي، وغيرهم ممَنْ دخلوا الأندلس.

ضغوط الدولة الأموية والعباسية على  -٢
  المغاربة والعمانيين

على كل من البلدين على  الأمويين والعباسيين ضغطساعد 
التقارب بين العمانيين والمغاربة؛ لأن المذهب الإباضي حمل في 
طياته أهداف ترمى إلى تقويض النظامين، مما أدى إلى بذور 

   )٥(التقارب الفكري، وساهم في خلق مناخ علمي مشترك.

  الحج -٣
أسهم الحج بنصيب وافر في عقد مؤتمرات علمية، وقد عرفوا 

. كما أن التواصل الثقافي )٦(شديد بزيارة المسجد الحرامبولعهم ال
بين عمان والجزائر كان يتم عبر التقاء علماء الإباضية في عُمان 
والمغرب في موسم الحج، فكان هؤلاء العلماء يجتمعون في مكة 
المكرمة وغيرها من الأماكن المقدسة؛ يتبادلون الرأي في ما يهم 

وغيره من العلوم وقضايا المذهب دينهم ودنياهم، وكان للفقه 
الإباضي نصيباً كبيًرا في هذا التواصل، وقد أشار ابن سلام إلى 
اجتماع اباضية المغرب وعُمان بمكة بدار محبوب بن الرحيل 
العماني، فقال: "........، ودار محبوب بمكة، وله خيامات 
تسمي مضارب محبوب بمنى أيام الحج، بمقامهم بمنى الثلاثة 

التشريق ،......،وهي مضارب خيامات فيها مورد حجاج  أيام
أهل عُمان وجماعتهم،........، اخبرني بذلك صاحب لأبي حماد 
النفوسي، وهو رجل عالم لقي حجاج عُمان وعلماءهم في أيام 
منى مقيمين في تلك المضارب، وكان ذلك بعد سنة ثلاث وسبعين 

  )٧(م)،......٨٨٦ه/ ٢٧٣ومائتين (
جني إلى أن أباضية المغرب الأوسط (الجزائر)، ويشير الدر 

أرسلوا رسولين إلى مكة لاستفتاء علماء المشرق حول الخلاف 
الدائر بين الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم وابن 
فندين ومَنْ معه، والتقيا هناك بالإمام الربيع بن حبيب العُماني 

ا حدث بالمغرب، ومن معه من العلماء المشارقة ،واخبراهم بم
فرفعا إليهم كتبهم وقرأوها، واجتمعوا ليجاوبوا عنها، فكتبوا 
كتاباً إلى اخوانهم بتاهرت عاصمة الدولة الرستمية بالجزائر، 

إمامة الإمام   وكان جواب الإمام الربيع ومن معه من الفقهاء: أن
عبد الوهاب بن عبد الرحمن تامة، والشرط باطل، وأن القول 

  .)٨(مصيب وله ما صنع .......قوله وأنه 

ويتعدد اللقاء الفقهي والفكري بين علماء إباضية المغرب 
بعلماء عُمان في مكة المكرمة في موسم الحج، لمناقشة القضايا 
الفقهية وغيرها من المسائل التي تهم المذهب الإباضي، وقد أشار 
ال الشماخي إلى ذلك نقلاً عن الرواة من علماء إباضية المغرب فق

عنهم:........، وأدركنا هناك إخواننا أهل عُمان ومعهم فقيهم 
الذي حج بهم "ناجيه بن ناجيه" فحججنا حجة لم يحجها أحد 
قبلنا ولا بعدنا من أهل المغرب، فكل من نزلت به مسألة في 
منسكه أو غيره يجد واحدًا من الفقهاء، فيسأله فيجد عنده 

   )٩(الشفاء".

  المذهبي وحملة العلمالتكوين الإعدادي  -٤
  أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة - ٤/١

هو مسلم بن كورين أشتهر بأبي عبيدة مسلم بن أبي 
فيها، وقد روي أنه أفنى  وترعرع كريمة البصري، ولد في البصرة

من عمره في التعلم أربعين عامًا، وعلم أربعين أخرى، وقد تولى 
 أخذ عن جعفر بن السماك ،بعد جابر بن زيد إمامة الإباضية

أكثر مما أخذ عن جابر.. قال أبو سفيان في جعفر: "كان معلم 
أبي عبيدة الأكبر، وما حفظ عنه أكثر مما حفظ عن جابر"، كما 

ائب وقد كان رفيقًا له، وكلاهما أخذ العلم بن الس أخذ عن ضمام
عن جابر بن زيد. وذكر صاحب الطبقات شيوخ الإمام أبي 

  )١٠(عبيدة في تعداد الطبقة الثانية.
كانت مدرسة أبي عبيدة مركز إشعاع أضاء المشرق 
والمغرب، فوفد إليه مجموعات كبيرة من الطلبة، لا تحصى عددا 

حظى بها داخل الحركة، لكونه ،نظرًا للمكانة المرموقة التي ي
.. يقول عمر كبير تلاميذ جابر، وخليفته في قيادة الإباضية

مسعود الكباوي: "إن جل علماء الفقه الإباضي الأول كان 
مسلم بن أبي كريمة التميمي، فمدونة  أستاذهم الإمام أبو عبيدة

ية التي تعتبر من أقدم ما دون في أبي غانم بشر بن غانم الفقه
الفقه الإباضي، وما جاء فيها كان كله من طريق تلامذة أبي 
عبيدة وعنه، كذلك ما جاء عن طريق حملة العلم إلى المغرب فعنه 
أو  أيضا، حتى إن كل من جرت على أيديهم نسبة الدين في ليبيا

  )١١(من أتباع هذا المذهب ينتمون إليه". أو الجزائر تونس
منها: مجموعة  )١٢(آثارًا علمية عديدة، لقد ترك لنا أبو عبيدة

وجعفر بن السماك وصحار  أحاديث: رواها عن جابر بن زيد
 مسنده، المعروف في العبدي، جمعها تلميذه الربيع بن حبيب

بالجامع الصحيح، الذي يعَُدّ المصدر الثاني للإباضية بعد القرآن 
الكريم، ومنها فتاوى في الفروع والأصول: متناثرة في بعض 
الكتب من بينها مدونة أبي غانم الخراساني، وكتاب النكاح لابن 
عبد العزيز، وبيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي (ت. 

ه)، ٥٥٧نف لأحمد بن عبدالله الكندي (ت: ه)، والمص٥٠٨
. ومنها مسائل أبي عبيدة وهذه المسائل نقلت عنه )١٣(وغيرها..

مسألة تتضمن شيئا من الأدعية  ٢٣٩مشافهة وهي عبارة عن
الفقه، وقد  والأذكار وفضلها، بالإضافة إلى مسائل متنوعة في
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 العربي المغرب وبلاد عمان سلطنة ينب الثقافية العلاقات مظاهر

ا جامعه ختمت بأجوبة لبعض علماء المشرق والمغرب، ولا يعرف
على وجه التحديد، ومنها رسالته في الزكاة إلى الإمام أبي 
الخطاب المعافري ومَنْ معه من حملة العلم، أجاب فيها على 
بعض أسئلتهم التي بعثوها إليه، وترجح وفاة أبي عبيدة حوالي 

   )١٤(عن عمر بلغ مائة عام.ه) ١٤٥عام (
  حملة العلم  - ٤/٢

لمية التي ارسلت إلى المغرب بعد أن نال كان للبعثة التع
أفرادها العلم والمعرفة، على يد أبي عبيدة أهلهم أن يحملوا 

لما انطلقت من بلاد  فالمجموعةالمذهب الإباضي إلى تلك البلاد، 
المغرب كانت تضم كل من: أبو المنيب اسماعيل بن درار 

داود  الغدامسي، وعاصم السدراتي، وعبد الرحمان بن رستم، أبو
القبلي النفزاوي. فهذه التشكيلة يتضح أن جميع أفرادها هم من 

وقد سبقهم أول داعية للمذهب الإباضي  ) ١٥(أهل البلاد المحليين.
في المغرب وهو سلمة بن سعد الذى حرص على أن يصل المذهب 
الإباضي الى معظم أنحاء بلاد المغرب، وأن تقتنع به جل القبائل 

ط العنصر العربي مع عودة الوفد بعد البربرية. ولقد انخر 
التحصيل، في ظل مرافقة أبي الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
المعافري، ربما لاستمالة العنصر العربي خاصةً وأن الوجود 

  )١٦(المعافري تحديدًا كان سابقًا لمجيئ أبي الخطاب.
إن سرعة إعلان هذه الإمامة من شأنه أن يعطي لنا إشارة 

ما حظي به حملة العلم العائدين من البصرة، واضحة عن مدى 
من إجلال وتقدير، ترجمته السرعة الباهرة التي التفت من 

حولهم، وزيادة اقتناعها بالمذهب،  المغاربيةخلالها القبائل 
وانخراطها فيه بصورة أكبر. وبذلك أصبحت الاباضية تحظى 

الذي  بالمزيد من القبول، والاطمئنان لها خاصةً أمام الاضطراب
أحدثه ما أقدم عليه عبد الرحمن بن حبيب بتعيينه أخيه إلياس 

والأهم من ذلك ما كانت قد أقدمت عليه )  ١٧(والياً على طرابلس،
قبيلة ورفجومة الصفرية، والذي فرض على أبي الخطاب 

   )١٨(التدخل لنصرة أهل القيروان عليهم.

  الرحلة من أجل العلم -٥
ا بالتجارة، فقد كانوا يحملون إن معظم الأباضييين قد عملو 

وكتبهم ولقد كان أهل نفوسة يترقبون قدوم  أفكارهممعهم 
قافلة التجار القادمين من المشرق فيجلسون لأخذ العلم 

  )١٩(منهم.
  أبن مغطير النفوسي: - ٥/١

ه، ٩٥كانت رحلته في أواخر القرن الأول الهجري، بعد عام 
الدعاة الأباضية في رئيس  فأصبحوبعد تلقيه العلم قصد بلاده 

  )٢٠(جبل نفوسة.

  

  

  

  بكر بن سهل ابن أبي اسماعيل الزناتي: - ٥/٢
ه وتلقي العلم، ٢١٨هو من تاهرت سافر إلى البصرة سنة 

وعاد لبلاده داعية محملاً بعدد هائل من المصنفات، وبذخيرة 
  )٢١(علمية أهلته ليكون من الذين يشار إليهم بالبنان.

  ز:عبد العزيز بن الأو  - ٥/٣
رحل إلى عمان أو البصرة في عصر الأمير الرستمي أبي 

  )٢٢(اليقظان محمد بن أفلح
  ابن جميع:  - ٥/٤

رحل إلى المغرب في القرن الرابع الهجري، الذي مارس 
التعليم في المغرب، وخاصةً تعليمه في مدينة سلجماسة، والذين 

   )٢٣(أصبحوا يستفتونه حتى بعد رحيله منهم.
  إبراهيم بن عيسى الأزدي:أبو الأصبع   - ٥/٥

كان من أسرة أزدية قديمة استقرت في الأندلس، ثم انتقل 
منها إلى سلجماسة، التي بقي يتولى فيها القضاء إلى أن وافته 

  )٢٤(ه.٦٢٧المنية سنة 
  الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة: - ٥/٦

اتجه إباضية المغرب إلى المشرق الإسلامي للقاء إخوانهم في 
عُمان والبصرة وغيرها من المناطق، وقد أشارت الروايات 

إلى قدوم مجموعة من الطلبة المغاربة إلى عُمان  )٢٥(الإباضية
للدراسة في مدرسة الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة 

ه، كان من كبار فقهاء عُمان وله عدة ٤العماني من علماء القرن 
وكان محباً للعلم ) ٢٦(لموازنة،كتب أهمها: كتاب الجامع، وكتاب ا

بمدينة  ))الصرح((وطلابه، وقد أنشأ مدرسته المعروفة بمدرسة 
بهُلا العمانية، وقد تخرج منها أربعون عالًما وفقيهًا من بلاد 

  )٢٧(المغرب الإسلامي.

  محمد عبد الله العماني:  - ٥/٧
ه وصحب الشماخي مؤلف كتاب ٨٩٤وصل إلى المغرب سنة 

  )٢٨(اظرات.السير وأجرى من
 الشيخ أطفيش أمحمد بن يوسف بن عيسى:   - ٥/٨

ولد الشيخ الحاج أمحمد بن يوسف بن عيسى، المعروف 
م. ولم تمر ١٨٢٠ ه الموافق لسنة١٢٣٦بالشيخ أطفيش سنة 

الكريم  سوى ثلاث سنوات حتى حفظ الطفل أمحمد القرآن
 كاملاً عن ظهر قلب. وقد توجت هذه المرحلة الأولية بنظمه أولاً 

لكتاب مغني اللبيب لابن هشام في خمسة آلاف بيت وعمره 
حينذاك لا يزيد على ست عشرة سنة. ثم تدشينه لمدرسته 
ومعهده الخاص والذي تخرج منه العديد من المصلحين منهم: 
(الشيخ إبراهيم أطفيش أبو إسحاق، والشيخ إبراهيم بن عيسى 

ليبيا، والشيخ أبو اليقظان، والشيخ سليمان باشا الباروني من 
المؤرخ سعيد بنتعاريت من تونس، والشيخ سيدي أحمد 
الرفاعي من المدينة المنورة وغيرهم كثير، ثم انتقل الشيخ 

ربيع الثاني سنة  ٢٣أطفيش إلى جوار ربه، في يوم الجمعة 
. مخلفًا لنا مكتبة ضخمة من ١٩١٤مارس  ٢٠ه، الموافق ١٣٣٢
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لقصائد الشعرية المختلفة مؤلفاته، وفي شتى الفنون العلوم وا
الأغراض. وقد بلغ تعداد مؤلفاته عند بعضهم زهاء الثلاثمائة 

  )٢٩(مؤلف، ما بين كتاب ورسالة.
 الشيخ أبو إسحاق ابراهيم بن محمد أطفيش:    - ٥/٩

إبراهيم بن امحمد بن إبراهيم بن ولد الشيخ أبو إسحاق  
وادي من قرى  بني يزقنببلدة م ١٨٨٦سنة  )٣٠(يوسف أطفيش

، في أحضان عائلة كريمة متدينة، أنجبت الجزائرجنوب  ميزاب
وهو عمه قطب  الجزائرللعالم الإسلامي عالًما فذًا من علماء 

م. ١٩١٤المتوفي سنة  أمحمد بن يوسف أطفيشالأئمة الحاج 
العربية والشرعية على يد عمه حفظ القرآن، وأخذ مبادئ العلوم 

القطب في مسقط رأسه، الذي تأثر به أشد التأثير، حيث انتهج  
ثم أخذ عن . في خطابه الإصلاحي  نهجه، وهو المنهج المعتدل

رحل إلى تونس في  بالجزائر العاصمة عبد القادر المجاويالعالم 
، تميز أبو إسحاق  بذكائه بجامع الزيتونةم والتحق ١٩١٧سنة 

وأخلاقه وسعة علمه، عرف في الأوساط السياسية والثقافية 
إلى  الجزائرالذي نفاه من  للاستعمار الفرنسيبكرهه الشديد 

بزعامة  حزب الدستور التونسي، وأصبح عضوًا بارزًا في تونس
أبي صحبة زملائه في البعثة  عبد العزيز الثعالبيالشيخ 
. وما لبث أن صالح بن يحي، والشيخ ومحمد الثميني، اليقظان

جاءه قرار النفي والإبعاد من السلطات الفرنسية فاختار مصر 
 الجزائريةم، وقد أفاد نفيه القضية ١٩٢٣ورحل إليها سنة 

  )٣١(إفادة كبرى كشفًا وفضحًا.
أصدر وترأس تحرير مجلة المنهاج ما بين 

م)، التي عرفت بتوجهها ١٩٣٠ه/١٣٤٩ - م١٩٢٥ه/١٣٤٤(
السياسي والاجتماعي القويين، فكانت تنشر مقالات لكتاّب عرفوا 
بعدائهم الصريح للاستعمار الغربي، تكشف عن مخططات 

والمغرب  والشام الحجازوالفرنسيين الاستيطانية في  الإنجليز
بأسلوب تحليلي عميق. وفي الميدان الديني والاجتماعي  العربي

كانت ترد على مقالات التغريبين المعجبين بالمدنية الغربية، 
، وقدرتها على التطور، ومن الحضارة الإسلاميةالمشككين في ثراء 

. والإسلامية العربية البلادثم فإنها منعت من دخول كثير من 
ية جمعية الهدا الخضر حسينكما أسس مع صديقه الشيخ 

الإسلامية. في أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات أصبح عضوًا 
والمؤتمر ، جمعية تعاون جاليات شمال أفريقيةفعالاً في 
م) كان عضوًا ١٩٣٠ه/١٣٥٠سنة ( في القدسالمنعقد  الإسلامي

الحسن الذي تربطه بزعيمها  جمعية الشبان المسلميننشيطًا في 
 مكتب إمامة عمانصداقة حميمة. كان عضوًا نشيطًا في  البنا

التعريف بقضية  غالب بن علي، إذ أسند إليه الإمام بالقاهرة
  )٣٢(.والجامعة العربيةفي المحافل الدولية،  عمان

امتاز أبو إسحاق في كتاباته بقوة الشخصية، ومعرفته الفذة 
في تحليلاته للأوضاع والقضايا السياسية والاجتماعية والدينية، 
عرف بمواقفه الثابتة، ومواكبة لتطورت عصره، وقد وافته المنية 

بعد عمر من العطاء الفكري والإصلاحي والأدبي والسياسي سنة 
  )٣٣(م.١٩٦٥

  الشيخ نور الدين السالمي: - ٥/١٠
هو عبد الله بن حميد بن سلوم بن عبيد بن خلفان بن 

، ويرجع أصل قبيلته إلى ضبةخميس السالمي، من بني 
  )٣٤(العدنانيين المنتسبين إلى نزار بن معد.

ولد الإمام السالمي ببلدة الحوقين من أعمال الرستاق من 
م، ونشأ ١٨٦٩- ه١٢٨٦سنة مدن الجزء الداخلي من عُمان في 

وترعرع الإمام السالمي في مكان مولده ومسقط رأسه، بجوار 
حوقين من أعمال الرستاق، وتعلّم القرآن  فيأهله وأبناء قبيلته 

الكريم على يد والده حميد، ونشأ في بيت علم وثقافة وتقوى، 
وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يكف بصره وهو ابن اثنتى 

وعُرف السالمي في صباه بقوة الحفظ، والذاكرة،  )٣٥(ة.عشرة سن
فلا يكاد يسمع شيئاً إلا وقد حفظه ووعاه، وهذا من نعم الله 

   )٣٦(سبحانه وتعالى عليه.
توفي رحمه الله في اليوم الثامن عشر من صفر سنة اثنتين 
وثلاثين وثلاثمائة وألف من الهجرة، ويقال بأن وفاته كانت 

ن شجرة أسقطه الأرض، ومرض نتيجة نتيجة اصطدامه بغص
  )٣٧(.ذلك واستمر مرضه واشتد عليه حتى وافته المنية

وفي البداية كانت البصرة هي المركز الرئيس لكل الإباضية في 
العالم الإسلامي منذ أن وضع الإمام العماني جابر بن زيد أسس 
المذهب الإباضي الفكري والسياسي، وكانت البصرة في القرنين 

والثاني الهجريين عمانية برجالها الأفاضل العلماء، ومن الأول 
البصرة ازدهرت دعوة أبي الشعثاء، وجذبت إليها الكثير من أهل 

وللسالمي صلاته بالعلماء المغاربة حيث  )٣٨(البلاد الإسلامية.
يذكر إبراهيم اطفيش عن علم الشيخ وأنه من الأقطاب في هذا 

غزارة العلم والاجتهاد، إليه الفن بقوله عن ذلك : كان معروفا ب
انتهت رئاسة العلم بما بلغنا بعُمان، وظهر ذلك في تآليفه الجمة 
في مختلف الفنون الشرعية والعربية وهو أهل التحقيق والإجادة 
في التأليف، كان ضريرا قوي الذاكرة، في منتهى الذكاء والفطرة، 

ذلك من وكان شديد اليقظة على تطورات الأمة بعُمان. ويظهر ك
خلال كتابات الإمام السالمي صلاته بالعلماء المغاربة، وخاصة 
في مراسلاته مع الإمام محمد بن الحاج يوسف طفيش، ومن 
ذلك كمثال على هذه الاتصالات الرسالة الموجهة إلى الشيخ 

  )٣٩(السالمي 
  الإدريسي:  - ٥/١١

وصفها بأن مستقلة وعامرة بأهلها، وأعطى صورة حية 
ب، وقراها وجبالها، ومناخها، ومعادنها، والزراعة، لأهل المغر 

  )٤٠(والحيوانات، والجذر، وبحر عمان، كما رسمها في خريطته.
  )٤١(ابن بطوطة: - ٥/١٢

"ثم قصدنا بلاد عمان فسرنا ستة أيام في الصحراء، ثم 
وصلنا بلاد عمان في اليوم السابع، وهي خصبة ذات أنهار 
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ة كثيرة مختلفة الأجناس، وأشجار وبساتين وحدائق نخل وفاكه
ووصلنا قاعدة هذه البلاد (وهي مدينة نزوى) عادة أهلها أنهم 
يأكلون في صحون المساجد، ويأتي كل إنسان بما عنده 
ويجتمعون للأكل في صحن المسجد، ويأكل معهم الوارد 

  والصادر، ولهم نجدة وشجاعة".
  )٤٢(رحلة  محمد ناصر إلى مسقط: - ٥/١٣

ليؤكد الصلات الموجودة بين المجتمع ناصر ويأتي محمد 
رحلة أنجزها إلى  أخبارالمزابي والمجتمع العماني، بتأليفه 

مسقط، وكان الهدف من الرحلة المشاركة في فعاليات ندوة 
ثقافية أقامتها وزارة التعليم والشباب للتعريف بشخصية 
الصحابي الجليل مازن بن غضوبة رضي الله عنه خلال الأيام 

  .١٩٩٠من شهر أكتوبر عام  )٣٠ -٢٩ – ٢٨(الثلاثة 
كانت الرحلة فرصة جيدة لمحمد ناصر حتى يتعرف على 

وصورت أهل عمان، وعلى الشخصيات البارزة في المجتمع، 
الحضارية والثقافية في البلاد، وقد أعجب الرحلة أهم المعالم 

انطلقت في  التيبمساعي الحكومة النهضوية في مجال الثقافة، 
القرن العشرين، من أجل حماية التراث وبعثه إلى  سبعينات

الحياة من جديد، وتطوير الفكر لمواكبة العصر، ولذلك عملت 
وزارة التراث القومي والثقافة بجهود كبيرة في جمع 
المخطوطات، وقد سجّل ناصر ظاهرة تميزّ العمانيين بالتأليف 

، وكذلك في العلوم الفقهية، واهتمامهم بكل من يؤلف كتبا حولها
استحسن محمد ناصر ما وجده من مكتبات زاخرة 
بالمخطوطات، ومجهزة بكل المرافق الضرورية لمرتاديها، ومنها 

لمي ببلدة اسمها "البنية"، ومكتبة محمد مكتبة السا
البوسعيدي، وهي من أغنى المكتبات بالمخطوطات، وأضخمها في 

  )٤٣(عمان.

    دولة المهالبة -٦
لّ تستقرّ به أحوال إفريقيةّ فانتهى كان لابدّ من إيجاد ح

رأي أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي إلى أن يولّي هذه 
الناحية واحدًا من كبار رجاله. ووقع الاختيار على أبي حفص 

. ووصل ذلك الرجل إلى إفريقيةّ سنة المهلبيعمرو بن قُبيصْة 
م). وبدأ بذلك عصر قصير، مدّته خمسة ٧٦٨هـ/ ١٥١(

نة من الاستقرار النسبي في إفريقيةّ، هو عصر وعشرون س
المهالبة؛ لأنّ هذا الرجل لم يذهب وحده، بل أخذ معه نفرا من 

».أهل بيته من آل المهلّب
)٤٤(

  
إن أسرة المهالبة، أسرة عريقة في التاريخ الإسلامي الوسيط، 
ولها في التاريخ الحديث والمعاصر امتداد، يقول عنها حمد بن 

أبي سعيد المهلّب بن أبي صفرة «: تنسب إلى سيف البوسعيدي
الأزدي الذي هو من العتبك بن الأسد بن عمران بن عمرو بن 

وآباء المهلّب من الأزد الذين «ثم يضيف: ». عامر ماء السماء
خرجوا من اليمن، واستقرّوا بعُمان، وأبوه أبو صفرة، من الذين 

د عُمان، وعدّ... من من أز  -صلّى الله عليه وسلّم-وفدوا على النبيّ 
الصحابة. ويقال: إنّ لأبي صفرة ثمانية عشر ولدًا ذكرًا، ولابنه 

ولدًا ذكرًا، وإحدى عشرة بنتا. كذا  )كذا(المهلّب ... ثلاثة وعشرون 
ذكره العوتبي. وإنّ من أولاده سعيد بن المهلّب، وبه يكنىّ: 

هذه الأسرة التي و  ٨٢المهلّب أبا سعيد ... وتوفّي المهلّب سنة 
اشتهُرت بحروبها ضدّ الخوارج في العصر الأموي، وبعد وفاة 

ه في أسرته لبني أميةّ قوياّ، فظلّ ٨٢المهلّب بن أبي صفرة عام 
المهالبة أعواناً للأموييّن، إلى حين سقوطها، فالتحقوا بخدمة 

الخلفاء العبّاسييّن.
)٤٥(

ذ كما أنّ هذه الأسرة لها ذكرًا في العلماء، إ 
أورد لها السمعاني عددًا من المحدّثين والرواة من مختلف 
المذاهب الإسلاميةّ، وفي مختلف بقاع العالم الإسلامي 

الفسيح.
)٤٦(

  
إنّ المهلّب بن أبي صفرة الذي عرَفَته البصرة، وكادت أن 
تطمس انتماءه العُمانيّ، إنمّا كان ذلك بسبب رحيل الكثير من 

ة، بحكم الجوار والإطلالة على الخليج الأسر العُمانيةّ إلى البصر 
العربيّ، وبحكم التجارة الرائجة الضاربة في القدم بين عُمان 
والعراق، وكلّ علماء عُمان إنمّا كانوا بين عُمان والبصرة 
والحرمين ... وكذا أهل المغرب. وإنمّا كانت صلتهم بالحرمين 

قامها الشريفين وبالبصرة إلى أن يأفل نجم البصرة، لتقوم م

...».عُمان 
)٤٧(

وإن نشأ في - إنّ أبا سعيد المهلّب بن أبي صفرة  
البصرة، ولا يزال المهالبة بعُمان، ولكن بكنية جديدة، هي آل: 
أبوسعيد، كنية المهلّب بن أبي صفرة، التي استحالت إلى 
مصطلح البوسعيدييّن، الأسرة الحاكمة في سلطنة عُمان اليوم، 

مام أحمد بن سعيد بن أحمد البوسعيدي، ومنذ إمامهم الأوّل، الإ 

ه.١١٦٧الذي عُقدت الإمامة له عام 
)٤٨(

  
وقد انجزوا منجزات حضاريةّ في بلاد المغرب منها: استعاد 

لهم شأنهم عند  ،المهالبة إفريقيةّ للعبّاسييّن من خصوم عنيدين
العرب لقرشيتّهم من جهة، ولانحدارهم من سلالة فاتح المغرب 

ذلك هو عبد الرحمن بن حبيب الفهري وآله  عقبة بن نافع،

الذين كانوا يريدون الاستقلال في إفريقيةّ.
)٤٩ (

ومنها القضاء على 
ثورات البربر الصفريةّ في بلاد إفريقيةّ قضاء حاسمًا، ومنها 
إصلاح يزيد بن حاتم إفريقيةّ، فأزال الفساد منها، وساد 

ة في مكانها، الهدوء. ورتبّ أسواق إفريقيةّ، وجعلّ كلّ صناع
وجعلّ لكلّ تجارة سوقًا خاصًا بها، ومن القيروان انتقل هذا 
النظام إلى باقي أرجاء المغرب، وجدّد يزيد بن حاتم المسجد 

...».الجامع في القيروان وحسّنها وزاد في قدرها 
)٥٠(

  
كما ساهم العُمانيوّن الأزد عمومًا والمهالبة منهم خصوصًا 

لغة العربيةّ بين أهل المغرب، وتذوّق في تعريب البربر، بنشر ال
حلاوتها بحلاوة قولهم للشعر وجلبهم للشعراء والأدباء 
والمفكّرين. وفي عهد المهالبة دخل الشعراء والنحويوّن والأطبّاء 
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المغرب، فبدأت الحياة الثقافيةّ تعرف أنواعًا جديدة من المعارف 
المذهب المالكي  في إفريقيةّ والمغرب، و في هذا العهد دخل وانتشر

في إفريقيةّ، وأصبحت القيروان مَركزًا للعلم الإسلامي لا يقلّ عن 

البصرة والكوفة والفسطاط.
)٥١(

  

التواصل الثقافي عبر الكتب والمراسلات بين  - ٧
  عُمان والجزائر

لعبت الكتب والمراسلات بين علماء وأئمة عُمان من جهة 
أخرى، دورًا  جهةمن  )تاهرت(وبين أئمة وعلماء إباضية الجزائر

هامًا في التواصل الثقافي بين البلدين، فتذكر لنا الروايات 
التاريخية الإباضية عددًا من مظاهر التواصل عبر الكتب 
والمراسلات تتضمن أسئلة وأجوبة فقهية وغيرها من العلوم 

  والقضايا التي تهم المذهب الإباضي منها:
لوهاب بن رستم ما ذكره الدرجيني عن طلب الإمام عبد ا

من أخوانه إباضية المشرق بالبصرة، وكان من بينهم علماء 
وبلغنا أن عبد الوهاب بعث بألف ((إباضية عُمان، فقال ما نصه: 

دينار إلى إخوانه بالبصرة ليشتروا له بها كتباً، فاقتضي نظرهم 
أن يشتروها ورقًا، وتطوعوا بالمداد وأجرة النساخ والمفسرين، 

يواناً عظيما فبعثوا به إليه،... فقال: الحمد لله إذ حتى اكملوا د
ليس فيه مسألة عزبت عني إلا مسألتان، ولو سئلت عنها لأجبت 

  )٥٢(قياسًا على نظائرهما ووافقت الصواب.
ويشير الشماخي إلى ما قام به أحد علماء إباضية المغرب 

من نسخ مدونه الإمام أبي غانم بشر بن غانم )عمروس(وهو 
ني من علماء القرنين الثاني والثالث الهجريين، وكتاب الخراسا

المدونة يقع في اثني عشر جزءًا، يحتوي على أحاديث وفتاوى 
لعلماء إباضية المشرق منهم: الإمام جابر بن زيد العماني، 
والإمام الربيع بن حبيب العماني وغيرهما من العلماء، وعمل 

أحياء العلم، وبقيت عمروسًا ذلك النسخ للمدونة حرصًا منه في 
 )٥٣(نسخة عمروس ينتفع بها إباضية المغرب ويعتمدون عليها.

-٢٣٧(وذكر الكندي: أن الإمام الصلت بن مالك إمام عُمان 
طلب من الشيخ محمد بن محبوب بن  )م٨٨٦-٨٥١ه/٢٧٣

أن يكتب كتاباً إلى إباضية المغرب ردًا ) م٨٧٣ه/٢٦٠ت.(الرحيل 
تعلق بالإمام والعالم، والقاضي أو على بعض الأسئلة والفتاوى ت

  )٥٤(العامل الذي يتلقى الهدية من الناس.
وأشار الدرجيني: أن الربيع بن سليمان بن يخلف، أحد 
كبار علماء المذهب الإباضي ببلاد المغرب، كان يروي عن ابن 

كتاب ((بركة العُماني، عند إباضية المغرب، وهو صاحب 
رضي الله –بن بركة العُماني ، فيقول عنه: وقد قال ا))الجامع
قلما تعسف أحد مذاهب المسلمين بغير فهم إلا حرم ((: - عنه

أعوذ بالله من مسامحة الآراء، وتقليد ((، وقال أيضًا: ))التوفيق
  )٥٥(الآباء والكبراء، واتباع الأمراء.

لابن بركة العُماني،  ))الجامع((ونستنتج من ذلك؛ أن كتاب 
ة المغرب، واتخذه العلماء هناك حجة قد وصل بالفعل إلى إباضي

في بعض القضايا الفقهية، كما وصل إلى المغرب كتاب الدعائم 
للعالم أحمد بن النظر العُماني، وهو عبارة عن نظم شعري في 

  )٥٦(العقيدة والأحكام.

  المجلات العلمية -٨
  )٥٧(مجلة التاريخ العربي: - ٨/١

لاثين الخاص عالج الكتاب المغاربة في العدد السادس والث
بسلطنة عمان في مجلة التاريخ العربي المغربية، مجالات معرفية 
التي يمكن رصدها فمنها: تسليط الضوء حول جغرافية عمان 
ومواردها وثرواتها الطبيعية من خلال مقال تحت عنوان 

كما تناولت الدراسة  .))بلد متنوع وتوجه تنموي عمانسلطنة ((
مصادره خاصة الغاز  أسس الاقتصاد العماني وتنوع

والسياحة، ناهيك عمّا تعرفه سلطنة عمان حالياً من توجه نحو 
  )٥٨(تشغيل الشباب ومشاريع لإحداث توازن تجاري. 

أما في المجال التاريخي، فقد غطاه الدكتور عبد الكريم كريم 
اعتمادًا على مصادر عمانية  ))عمان عبر التاريخ((تحت عنوان 

عالم الرئيسة في تاريخ عمان، وانتشار ومغربية للكلام عن الم
الإسلام في ربوعها، ودور أهلها في الفتوحات الإسلامية واعتناق 
العمانيين المذهب الإباضي. ورحلة ابن بطوطة لعمان، وكتب عن 

موجها  )م١٦٢٤-١٥٠٧ه/١٠٣٤- ٩١٣(مرحلة الغزو البرتغالي 
بحثه القيم نحو اكتشاف التقاطعات المشتركة بين عمان 

لمغرب، والتاريخ المشترك لمقاومة الاستعمار، وما تولد عن ذلك وا
    )٥٩(من لحظات النصر المشترك.

تناول الدكتور عبد الكريم كريم نماذج من المصادر المغربية 
التي تتناثر فيها نصوص حول عمان في القرن الثامن عشر، 

 ))الترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب((خاصة مخطوطة 
وهو مؤرخ مغربي من مواليد (أبو القاسم الزياني ت، للمؤرخ

فاس، له عدة مؤلفات أهمها كتاب الترجمانة الكبرى،  توفي سنة 
الذي يتطرق في هذا المصدر لطبيعة وجغرافية  عمان،  )ه١٢٤٩

ويصف مظاهرها العمرانية، ويعرض لبعض المدن العمانية، 
كريم لبعض والثروات الطبيعية. وفي محور آخر عرض الدكتور 

حميد بن أمهات مصادر التاريخ العماني، مركزًا على المؤرخ 
محمد بن رزيق بن بخيت الذي هو من أولاد سعيد بن غسان 

م) في مسقط، ١٨٧٣ه/ ١٢٠٠نسباً الإباضي مذهباً. ولد عام (
وتعتبر كتاباته المرجع الرئيس عن تاريخ عمان في الجزء الأول 

مصلح على العرش، قابوس بن ((وكتاب  من القرن التاسع عشر
  )٦٠(الذي كتبه برجي بليخانوف.)) سعيد سلطان عمان

غطى الأدب العماني مساحة من مجلة "التاريخ العربي" في 
عددها الخاص بسلطنة عمان، وذلك من خلال دراستين نقديتين 
لكل من الأستاذين أحمد الطريسي وسعيد علوش، من كلية 
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علاقة النموذج الشعري العماني ((الآداب بالرباط. فتحت عنوان 
، يقوم الدكتور أحمد الطريسي  ))بالنموذج الشعري القديم

بالتعريف بالدراسات العمانية في مجال الشعرمبيناً أن تلك 
الدراسات ربطت الشعر العماني بالنموذج الشعري العربي 

يضيف الدكتور سعيد علوش أسئلة نقدية متميزة ) ٦١(القديم .
لأولى لنقد الأدب العماني المعاصر، وذلك في مقال حول البدايات ا
نقد تاريخ الأدب العماني المعاصر، بدايات ((تحت عنوان 

وفيه يستعرض بعض الشخصيات الفكرية  )٦٢( ))التأسيس
العمانية التي حاولت تقعيد أوزان الذهب الشعرية من قبيل 

  مازن بن غضوبة والخليل بن أحمد الفراهيدي.
تعلق بالمبادرات العملية لاستحداث وموضوع دراسته ت

الموروث العماني. ويذهب في هذا الاتجاه إلى التدليل أن تجربة 
شقائق النعمان على ((محمد بن راشد الخصيبي من خلال كتابه 

، يعد تجربة رائدة في ))نمط الجمان في أسماء شعراء عمان
اثلا العملية الاستحداثية للأدب العماني، ويرى في هذا الكتاب تم

للأديب المغربي عبد  ))النبوغ المغربي في الأدب العربي((مع كتاب 
الله بن كنون، معتبًرا إياه ممثلاً للمشاهد الأولى التي حاولت 
تأسيس نقد تاريخ الأدب العماني. وبخصوص الكتاب الثاني 
في منحنى بدايات تأسيس نقد تاريخ الأدب العماني، يرى 

قلائد الجمان في أسماء ((ن كتاب الباحث المغربي سعيد علوش أ
ا تجسيدً  دّ عَ لحمد بن سيد البوسعيدي يُ  ))بعض شعراء عمان

لهذه المرحلة. كماقدم دراسة نقدية لبعض الذين كتبوا عن 
اتجاهات ((الأدب العماني منهم الدكتور علي عبد الخالق في كتابه 

، وكتاب شكري بركات، وكتاب ))الأدب العماني الحديث
للباحث السوري نزار العاتي،  ))ي بين الاتباع والإبداعالنبهان((

كما تضم مجلة التاريخ العربي في عددها ) ٦٣(دراسة نقدية  له.
الخاص بعمان قصيدتين لشاعرين مغربيين، يعبران فيهما عن 
أحاسيسهما المرهفة، وحبهما المتوهج  للدولة العمانية قيادةً 

التي  ))سلطنة عمان(( وشعباً وردت القصيدة الأولى تحت عنوان
) ٤٣نظمها عبد الواحد أخريف، وهي قصيدة نونية شملت (

المقبس ((بيتاً، أما القصيدة الثانية التي وردت تحت عنوان 
للشاعر محمد البوعناني فهي قصيدة سينية تحوي  ))الهادي

  )٦٤( ) بيتاً.٣١(
من بين المقالات المتميزة التي تعكس التواصل الفكري 

سلطنة ((بين عمان والمغرب، مقالة تحت عنوان والاجتماعي 
، كتبها الباحث المغربي الدكتور قاسم ))عمان بعيون مغربية

الحسيني الذي سبق أن قام بمهمة التدريس بكلية الرستاق، 
معارًا من الجامعة المغربية بالرباط وهي بمثابة المذكرات 
الشخصية التي رسم ذكريات حول ما عايشه في عمان ووعد 

نشرها مفصلة في المستقبل. مما له مغزى في التواصل الثقافي ب
   )٦٥(بين البلدين.

  

  دور الشعر في دعم العلاقات بين البلدين - ٩
عرف محمد بن يوسف اطفيش، بعلمه وبغزارة إنتاجه. كما 

كما كان مرجع  ،الفرنسي للاستدمارعرف عن القطب مقاومته 
. كان لوفاته أثر عميق باضي في زمانه مغرباً ومشرقًاذهب الإ الم

وقد وقع الخبر على الشاعر  ،لأمة الإسلاميةاعلى الجزائر و 
كالصاعقة فرثاه بقصيدتين  ،العماني ناصر بن سالم الرواحي

  طويلتين نقتطف من الأولى ما يخدم الغرض.
  )٦٦(لكنت بين رجال الصبر كالجبل لو دافع الصبر حزنا ثم أذهبه
  عها    إني أحس بدهش شامل جللنعيت  فردا  أم  الدنيا  بأجم

  قلبا بحب جمال الله في شغل      تلك العلوم التي أوْعَيتَْ جوهرها
  سقى الإله ربوع الزاب ماطرة      من رحمة الله بالأبكار والأصل

  )٦٧(وباشرتك هبات الله دائبة  بعارض من عظيم الفضل منهطل 
  

با هلال السيابي في اللوحة الأولى مخاط الشاعريقول 
  )٦٨(الجزائر

  بمبتعد -وإن أرحل –بيني وبينك عشق عابق وندي فلست عنك 
  ولي بواديك أصداء مؤرجة      تنساب كالعطر بين القلب والكبد
     ترف منها غوالي الذكريات فما      إلا الروائع تحكي روعة البلد

  
بلغ التواصل العماني المغاربي أوجه في القرنين التاسع عشر 

لميلاد، فقد نشطت حركة التنقل والرحلة من عمان والعشرين ل
إلى الجزائر "مما دفع بالتواصل الثقافي إلى أن يتقوّى أكثر فأكثر 
... نذكر على سبيل المثال قدوم بعثة عمانية ضمت عشرات 

م للدراسة في مدرسة الحياة ومعهد الحياة ١٩٦٤الطلبة سنة 
ه، ومنهم من ، منهم من قصرت مدة إقامت)الجزائر(بالقرارة 

هذا، وقد كانت "لبعض ) ٦٩(امتدت به سنوات عديدة".
الشخصيات العلمية زيارات متكررة إلى الجزائر للمشاركة في 
بعض الملتقيات والندوات، ولأغراض علمية أخرى، أمثال سماحة 
مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، والشيخ سالم 

عود السيابي، والدكتور بن حمد الحارثي، والشيخ أحمد بن س
صالح بن أحمد الصوافي، والشيخ سليمان بن محمد السالمي... 

  )٧٠(وغيرهم كثيرون".

  المؤتمرات العلمية والدبلوماسية - ١٠
معتبرة عبر الممثلين  جهودًابذلت كل من الجزائر وعمان 

الدبلوماسيين في البلدين من أجل تطوير العلاقات الثقافية، 
سلطنة عمان بتزويد المكتبة الوطنية  فمثلاً قامت سفارة

الرئيسية ومكتبة جامعة الجزائر، بكتب ودراسات وبحوث 
عُمانية من جامعة السلطان قابوس؛ للاستفادة منها وجعلها في 

كما كانت هناك مشاركات عمانية  )٧١(.متناول الباحث الجزائري
 في كافة الفعاليات والمؤتمرات التي تنظم من قبل الجزائر، ففي

مهرجان المسرح العربي شاركت بفرق مسرحية وبشعراء 
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وبمفكرين وأدباء. وفي معرض الكتاب الدولي المقام بالجزائر 
، ممثلة بوزارة التراث والثقافة ومكتبات عامتشارك السلطنة كل 

خاصة كمكتبة الجيل الواعد، ومكتبة مسقط، وهذا يعكس 
اون الموجود حرس السلطنة على تقوية وتعزيز وتوثيق هذا التع

منذ القدم نظرا للعلاقات التاريخية والروحية المتميزة التي 
تجمع الشعبين ، مع ملاحظة غياب الإطار القانوني بهذا 

   )٧٢(الميدان.
في المدة الأخيرة اتفق الجانبان على الصيغة النهائية لمذكرة 
 تفاهم في المجال الثقافي على أن يتم التوقيع عليها لاحقًا، علما بأن
سفارة سلطنة عمان أفادت بأن حكومة السلطنة خولت سفيرها 

عرفت سنة  )٧٣(بالجزائر السيد علي بن عبد الله العلوي بالتوقي.
م مشاركة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام ٢٠١١

لسلطنة عمان في المؤتمر الدولي حول إشكالية الفتوى بين 
د في إطار تظاهرة الضوابط الشرعية وتحديات العولمة المنعق

مايو  ١١إلى   ٠٩تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية في الفترة من 
. ومن المتوقع أن تشارك السلطنة في هذه التظاهرة في ٢٠١١
حسب ما صرح لنا ممثل سفارة السلطنة في  ٢٠١١نهاية 
ومما يميز العلاقات الثقافية بين البلدين هو تبادل  )٧٤(الجزائر

ت بين المكتبات الاباضية لمعهد الحياة بالقرارة الوثائق والمطبوعا
   )٧٥(و ومكتبات  سلطنة عُمان. في المجال الثقافي.
ا  من خلال المذهب يعتبر  التعاون في المجال الديني متميزً 

الإباضي الذي يمثل المذهب الرسمي في سلطنة عمان. وتم تفعيله 
ينية من خلال التوقيع على اتفاقية بين وزارتي الشؤون الد

). وقام وزيرا ١٧/١٢/٢٠٠٨والأوقاف للبلدين وذلك بتاريخ (
البلدين للأوقاف والشؤون الدينية بزيارات متبادلة في سنتي 

في  كما مع المشاركة في فعاليات بعض الندوات، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧
زار الشيخ أحمد الخليلي المفتي العام للسلطنة،  ٢٠١٠سنة 

زير الشؤون الدينية مدينة غرداية، وذلك بدعوة من طرف و 
والأوقاف للجزائر، وقد شاركت السلطنة في الطبعة الثامنة 
لمسابقة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، 

  )٧٦(م.٢٠١١المنعقدة في شهر رمضان لسنة 

  
  
  
  
  
  

  خاتمة
ساهمت الصفحات السابقة في تسليط الضوء على العلاقات 

ولا شك أن العلاقات هدف أساسي  وهوالعمانية المغربية 
الثقافية هي الأصل في العلاقات العمانية المغربية، وقد ركز 
البحث على أهم العوامل التي ساعدت على الحفاظ على هذه 
العلاقة والمظاهر التي تمثلت فيها، منها: حملة العلم، الرحلات، 
المراسلات، الكتب والمؤلفات، المجلات، المؤتمرات العلمية، 

  . وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:الدبلوماسية
  إن تاريخ الإباضية في بلاد المغرب يبين بوضوح صلة المغرب

  الإسلامي بالمشرق وبالإباضية العمانيين.
  إن الإباضيين حافظوا على هذه الصلة وأصبح المغرب

  الإسلامي بفضلها أصيلاً في الإسلام والعروبة. 
 لإسلامي العربي وتاريخ نجد بأن جوانب من أخبار المغرب ا

الإباضية فيه وجهودهم في نشر الإسلام وفي إنشاء الإمامة 
الإسلامية محفوظًا في التاريخ العماني القديم والحديث، 

  ومدوناً في سير الفقهاء والعلماء الإباضية العمانيين.
  إن العمانيين لم يقتصر دورهم على نشر المذهب الأباضي في

شروا المذهب المالكي في المغرب في عهد المغرب، بل هم الذين ن
  المهالبة.

  
وأخيًرا؛ نوصى بالاهتمام بدراسة العلاقات الأفريقية 

المذهب الإباضي دراسة فقهية  بدراسةالأسيوية، كما نوصى 
  مقارنة بينه وبين المذاهب الأخرى.
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  الهوامش:
 
لقادري بوتشيش المغربيّ الجنسيةّ، بكتابه المعنون: إبراهيم ا )١(

التواصل الحضاري بين عُمان وبلاد المغرب: دراسات في 
مجالات الثقافة والتجارة والمجتمع، منذ الفتح الإسلامي 

الهجري، منشورات جامعة السلطان لإفريقيةّ حتى القرن الثامن 
  م.٢٠٠٠، ١قابوس، وحدة البحوث والدراسات العمانيةّ، مسقط، ط

التواصل الثقافي بين محمّد بن قاسم ناصر بوحجّام الجزائري: ) ٢(
. ١، عُمان، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع. طعُمان والجزائر

    م.٢٠٠٣ه/ ١٤٢٣
العلاقة بين إباضيةّ المغرب وإباضيّة فرحات الجعبيري التونسي: ) ٣(

شر البصرة وعُمان، من القرن الأوّل إلى القرن الحادي ع
  م.٢٠٠٥، سراس للنشر، تونس، الهجري

، نشرة شارل طوري، ليدن، فتح مصر وأخبارهاالحكم:  عبد) ابن ٤(
سيدة اسماعيل كاشف، مصر في فجر الإسلام، . ١٨٤، ص١٩٢٠

  .٨٤،٨٥م، دار الرائد العربي، ص١٩٨٦بيروت، 
دار العودة، بيروت، الخوارج في بلاد المغرب، اسماعيل:  محمود) ٥(

  ٤٢لقاهرة، مكتبة مدبولي، ص.، ا١٩٧٦
، تحقيق كتاب السير) الشماخي، أحمد بن سعيد بن عبد الواحد: ٦(

م، منشورات وزارة التراث ١٩٨٧سعود السيابي، مسقط،  أحمد
القومي والدرجيني، أبو العباس أحمد بن سعيد، طبقات المشايخ 

 بالمغرب، تحقيق إبراهيم طلاي، قسطنطينية الجزائر، دون تاريخ.
- ١٣١، ص١،جالسير. الشماخي: ٥٠-٤٩/ ص١، ج) المصدر السابق٧(

١٣٢.  
، ندوة عُمان في التاريخ (من عُمان في التاريخمجموعة من الباحثين، ) ٨(

م، وزارة الإعلام، سلطنة عُمان، دار أميل ١٩٩٤\٩\٢٧إلى  ٢٤
. الباروني، أبي ربيع ٢٢٠م، ص١٩٩٥للنشر المحدودة، لندن، 

، المطابع العالمية، روي، سلطنة الإباضية مختصر تاريخسليمان: 
 .٣٥-٣٤عُمان، (د.ت) ص

  .١٠٧، ص٢الشماخي: السير، ج) ٩(
  .٥، ص١. الشماخي، السير، ج٧ص ١: م س ج) الدرجيني١٠(
. الكباوي عمر ٢٣٨/ ٢، جطبقات المشايخ بالمغرب) الدرجيني، ١١(

بية، غرداية ، المطبعة العر الربيع محدثا وفقيهامسعود: 
  .١٨م، ص١٩٩٤

، معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب)) جمعية التراث، القرارة، ١٢(
  . ٨٧٥ص ٤م دار الغرب الإسلامي، بيروت،

العقود الفضية في أصول الحارثي، سالم بن حمد بن سليمان:  )١٣(
عُمان،  سلطنة، وزارة التراث القومي والثقافة، الإباضية
سالم بن حمود بن شامس السيابي: . ١٤٧م، ص١٩٨٣ه/١٤٠٣

. تحقيق وشرح: سيدة إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء
  .٣٤م. ص١٩٧٩إسماعيل كاشف. مطابع سجل العرب. القاهرة، 

، تحقيق إسماعيل العربي، بيروت، كتاب سير الأئمة) أبو زكريا، ١٤(
الأباضية في . أحمد الياس: ٥٩ص م، دار الغرب الإسلامي،١٩٨٢

، مكتبة الضامري، للنشر والتوزيع، مسقط، المغرب العربي
  . ٥٧، ص١٩٩٢

مقدمة بن محمد الحضرمي المغربي:  الرحمن عبدابن خلدون، ) ١٥(
  م.١٩٨٤، دار القلم، بيروت، ابن خلدون

تاريخ إفريقيّة القيرواني أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم،  الرقيق) ١٦(
وعزّ الدين عمر موسى. دار  الزيدان. تحقيق عبد الله غربوالم

  م.١٩٩٠، ١الغرب الإسلامي، بيروت. ط
أعلام الإصلاح محمد علي دبوز، . ٧٦، صفتوحابن عبد الحكم: ) ١٧(

، ٢، ج١٩٧٤. مطبعة البعث. قسنطينة. الجزائر، في الجزائر
  .٥٦ص

 

 
، مل في التاريخالكاابن الأثير، علي بن أبي الكرم محمد عز الدين،  )١٨(

 . ٥٠٣، ص٤م، ج١٩٦٥دار صادر، بيروت، 
  . ١٤٨، ص١، المصدر السابق، جالسير: الشماخي) ١٩(
، بحث قدم لندوة علاقة عمان بشمال أفريقيا"، "الجعبري) ٢٠(

. سيدة ١٩٩٤عمان في التاريخ، جامعة السلطان قابوس، سبتمبر 
 .٢٧٥إسماعيل الكاشف، مصر في فجر الإسلام، م.س، ص

، الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الأباضيةالباروني،  سليمان) ٢١(
  .٩٩، ص٢، وزارة التراث القومي والثقافة، ج١٩٨٧مسقط، 

الأباضية في مصر والمغرب، وعلاقتهم محمد عبد الحليم،  رجب) ٢٢(
  م١٩٩٩، مسقط،بأباضية عمان والبصرة

 .١١٠، ص١،جطبقات المشائخ بالمغرب، الدرجيني) ٢٣(
الآبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي،  ) ابن٢٤(

، تحقيق إبراهيم الأبياري المقتضب من كتاب تحفة القادم
 ، دار الكتاب المصري.١٩٨٢القاهرة، 

علماء وأئمة عُمان (أبو المؤثر، أبو الحواري، أبو قحطان وغيرهم): ) ٢٥(
رة التراث ، تحقيق سيدة إسماعيل كاشف، وزاالسير والجوابات

، ٢م، ج١٩٨٩ه/١٤١٠، ٢القومي والثقافة، سلطنة عُمان، ط
، لمجموعة من الباحثين، ندوة عُمان في ان في التاريخعم. ٣٨٤ص

م، وزارة الإعلام، سلطنة ٢٧/٩/١٩٩٤إلى  ٢٤التاريخ (من 
  .٢٣٧م، ص١٩٩٥عُمان، دار أميل للنشر المحدودة، لندن، 

بركة، أبو محمد عبد الله بن  . ابن٣٨٤، ص٢، جالسير والجوابات) ٢٦(
، كتاب الجامعم): ١٠ه/ق٤محمد البهلوي العماني (ت. ق

، وزارة التراث القومي والثقافة، البارونيتحقيق عيسى يحيى 
. السالمي، نور الدين عبد الله، ١٠، ص١سلطنة عُمان، (د.ت)، ج

، ١م، ج١٩٩٩، مسقط، تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان
  .١٤٥ص

م): ١٠ه/ق٤بن سعيد بن محمد (ت. ق محمدأبو سعيد الكدمي، ) ٢٧(
، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عُمان، الاستقامة

 .٢٣٧، صعُمان في التاريخ. ٥، ص١م، ج١٩٨٥ه/١٤٠٥
  .١٥٢. رجب محمد بن عبد الحليم، ص٢٣، ص٢) الشماخي،ج٢٨(
معجم أعلام الإباضية من . وآخرون بحازبن بكير  إبراهيم )٢٩(

. جمعية التراث القرارة ه ١٥الأول الهجري إلى القرن  القرن
م. المجلد الرابع. الجزء الرابع. ١٩٩٩ه  ١٤٢٠غرداية الجزائر 

معجم . أبو عمران الشيخ وآخرون. ٨٣٥قسم المغرب، ص 
. د.ط. المؤسسة الجزائرية للطباعة. الجزائر. مشاهير المغاربة

  .٤٧ص
م الإباضية (قسم جمعية التراث، القرارة، معجم أعلا ) ٣٠(

. محمد ٢٦- ٢٤ ص: ،٢دار الغرب الإسلامي، بيروت، جالمغرب)، 
، جمعية الشيخ إبراهيم اطفيش في جهاده الإسلاميناصر: 

  . ١٥، ص١٩٩١التراث، القرارة، الجزائر، 
، معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب)) جمعية التراث، القرارة، ٣١(

  . ٢٦- ٢٤، ص: ٢ج
، معجم أعلام الإباضية (قسم المغرب)قرارة، التراث، ال جمعية) ٣٢(

. ينُظر: محمد ناصر: الشيخ إبراهيم اطفيش ٢٦- ٢٤، ص: ٢ج
  . ٢٣-٢٢في جهاده الإسلامي، ص

الشيخ إبراهيم اطفيش في جهاده ) ينُظر: محمد ناصر: ٣٣(
  .٢٧-٢٦، صالإسلامي

الدور الفقهي للإمام محمد عبد الله بن سالم السيابي،  بنخالد ) ٣٤(
م) في المدرسة الاباضية من ١٩١٤ه/١٣٣٢(ت.  د السالميحمي

مدارج الكمال بنظم مختصر  علىخلال كتابه معارج الآمال 
-ه١٤٢٤الخصال، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، الأردن، 

 .٢٧م، ص٢٠٠٤
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الإمام السالمي ومنهجه في الأصول من خلال محسن الحجري، ) ٣٥(

جامعة آل البيت،  ماجستير، رسالة، كتابه طلعت الشمس
  .٣٥م، ص٢٠٠٣/ ٢٠٠٢الأردن، 

معارج الآمال على مدارج محمد عبد الله بن حميد السالمي، ) ٣٦(
، تحقيق محمد محمود إسماعيل، الخصال، بنظم مختصر الكمال

 م، المقدمة. ١٩٨٣-ه١٤٠٣وزارة التراث القومي، عُمان، 
 بلاد اباضية عُمان ونشر، الإسلام فيإسماعيل كاشف،  سيدة) ٣٧(

، حصاد ندوة الدراسات العمانية ذو الحجة، ٣٠١، صالمغرب
  .١٩٨٠/ نوفمبر ١٤٠٠

  .٣٠١السابق، ص المصدر) ٣٨(
قراءات في ، ٤٨، صالسالمي المجتهدبن محمد المرموري،  ناصر) ٣٩(

الأدبي في الفترة  المنتدى، حصاد الندوة التي أقامها فكر السالمي
م، ١٩٩٢نوفمبر  ٢- ١ ه/ الموافق١٤١٣ربيع الآخر  ٥-٤من 
  .١٣ص

، منشورات المعهد نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، الإدريسي) ٤٠(
 .١٥٥، ص٢الجامعي الشرقي، نابولي، روما، دون تاريخ، ج

دون  ٢٨٥، مؤسسة الرسالة، صتحفة النظاربطوطة، ) ابن ٤١(
  تاريخ.

حتى نال شهادة  تدرجم، ١٩٣٨محمد ناصر سنة ) ولد ٤٢(
الجزائر، للكاتب دراسات  جامعةمل أستاذًا في الدكتوراه، وع

  م.٢٠١١عام في الأدب الجزائري الحديث، وله ديوانان توفي 
، جريدة السلام، الجزائر، أوراق ثقافية من عمانمحمد ناصر، ) ٤٣(

  .١٩٩٠نوفمبر  ٢٨، ٢٧، ١٩، ١٨ع. 
. دار معالم تاريخ المغرب والأندلسحسين مؤنس (الدكتور): ) ٤٤(

  .٨٢-٨١م.٢٠٠٤، لقاهرةاالرشاد، 
أثر العرب اليمنيةّ في تاريخ بلاد المغرب في القرون : مجّانيبوبة ) ٤٥(

. دار بهاء الدين، الجزائر، عالم الكتب الثلاثة الأولى للهجرة
حمد بن سيف  .٨٨م. ص٢٠٠٩ه/١٤٣٠. ١الحديثة، الأردن. ط

. الموجز المفيد، نبُذ من تاريخ البوسعيدبن محمّد البوسعيدي: 
. وانظر ٢٠-١٩م.  ص١٩٩٥ه/١٤١٦، ٢طبع مطبعة عُمان، ط

  .١/٧٨. البيانابن عذاري: 
ه): ٥٦٢السمعاني أبو سعيد عبد الكريم بن محمّد بن منصو (ت. ) ٤٦(

. دار الفكر ٥. تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي. جالأنساب
م. ١٩٥٨ه/١٤١٩، ١للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت، لبنان. ط

٤١٩-٥/٤١٨.  
  .٣٦. العلاقة بين إباضيةّ المغرب وإباضيةّ البصرة) الجعبيري: ٤٧(
. البوسعيدي: ١٨٣، ١٧٩-٢/١٧٨. تحفة الأعيان) السالمي: ٤٨(

  .١٩. الموجز المفيد
معالم . وانظر: حسين مؤنس: ٧١- ١/٦٠. البيان) ابن عذارى: ٤٩(

    . ٨٨. صتاريخ المغرب
  . ٧٩-١/٧٨. البيانابن عذاري: ) ٥٠(
التواصل بوتشيش:  .٨٧صمعالم تاريخ المغرب، ن مؤنس: ) حس٥١(

  .٣٦، صالحضاري
  .٥٧- ٥٦، ص١، جطبقاتالدرجيني: ) ٥٢(
اللمعة المرضية . السالمي: ١٩٥-١٩٤، ص١، جالسير: ) الشماخي٥٣(

  .١٧-١٦، صمن أشعة الإباضية
م): ١١١٤ه/ ٥٠٨، محمد بن إبراهيم بن سليمان (ت. ) الكندي٥٤(

عُمان،  سلطنةتراث القومي والثقافة، ، وزارة البيان الشرع
 .١٩٧-١٩٥، ص٢٨م، ج١٩٨٨ه/١٤٠٨

  .٤٧٩، ص٢، جطبقاتالدرجيني: ) ٥٥(
  .٤٨٧، ٤٨٦، ٢المصدر نفسه، ج) ٥٦(
 

 
إسهامات المجلات المغاربية في ، "إبراهيم القادري بوتشيش) ٥٧(

"، حقل الدراسات الخليجية: مجلة التاريخ العربي نموذجًا
الخليج والمغرب العربيين والمتغيرات  بحث نشر ضمن كتاب دول

 الخليجيالدولية الواقع والآفاق، أعمال بحوث المؤتمر العلمي 
ه/  ١٤٣٠المغاربي الثالث، منشورات دارة الملك عبد العزيز، 

  . ٧٧ – ٣٥م، ص  ٢٠٠٩
، بلد متنوع وتوجه تنموي"، سلطنة عمان) عبد الله العوينة، "٥٨(

  .٢٥٥ – ٢٤٩، ص٣٦مجلة التاريخ العربي، عدد 
) عبد الكريم كريم، (عمان عبر التاريخ)، المجلة السابقة، ونفس ٥٩(

  .١٨٨ ١٦٧، ص ٣٦العدد 
قابوس بن سعيد : مصلح على العرشبليخانوف،  برجي) ٦٠(

، ترجمة خيري الضامن، دار الكتب والوثائق سلطان عمان
  .٢٠٠٤القومية، القاهرة 

ري العماني بالنموذج (علاقة النموذج الشع، الطريسيأحمد ) ٦١(
 ٢٥٧، ص ٣٦، مجلة التاريخ العربي، عدد الشعري القديم)

٣٠٦ .   
نقد تاريخ الأدب العماني المعاصر بدايات ) سعيد علوش، ٦٢(

  . ٣٦٤  ٣٠٧ص التأسيس،
نقد تاريخ الأدب العماني المعاصر بدايات ) سعيد علوش، ٦٣(

 . ٣٦٢،٣٥٦، ص ٣٦٤  ٣٠٧، صالتأسيس
  . ٤٠٦-٤٠٥، ص٣٦العدد خية، المجلة التاري) ٦٤(
، مجلة التاريخ سلطنة عمان بعيون مغربية، الحسيني) قاسم ٦٥(

 . ١٤٢- ١٢٧، ص ٢٠٠٦، ٣٦العربي، عدد 
، وزارة التراث القومي ديوان أبي مسلمناصر بن سالم عديم، ) ٦٦(

  .٣٢٧إلى ٣١٤ص ،١٩٨٧والثقافة، سلطنة عمان 
    .٣٢٧) المصدر السابق، ص٦٧(
، ة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعريجائز  موسوعة) ٦٨(

مختارات من الشعر العربي الحديث في الخليج والجزيرة العربية، 
 ٥٠٧، ص١٩٩٦الكويت  –المجلد الخامس، الأمانة العامة للجائزة 

– ٥٠٨.  
التواصل الثقافي بين عمان ، محمد بن قاسم ناصر، حجامبو ) أ٦٩(

  .٣٨، صوالجزائر
التواصل الثقافي بين عمان قاسم ناصر،  ، محمد بنحجام) ابو ٧٠(

 . ٤٠، ٣٩صوالجزائر، 
  .٢٠١١يونيو  ١، جريدة الوطن) ٧١(
 الجزائر. - وزارة الثقافة ) ٧٢(
   .٢٠١١وزارة الخارجية، أوت ) ٧٣(
 . ٢٠١١الوطن، جانفي ) ٧٤(
 موقع تلفزيون سلطنة عمان.) ٧٥(
  ) وزارة الخارجية العمانية.٧٦(


